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المستخلص

تناولت دراســتنا ظاهرة التســول وسياســات المواجهة في التشــريع العراقي، وخاصة أن 
التســول ظاهــره اجتماعيــة خطيــره تهــدد أمــن وســلامة المجتمــع العراقــي، وبخاصــة أن تلــك 

الجريمــة لهــا تأثيرهــا الســلبي فــي المجتمــع .
ويــراد بجريمــة التســول طلــب العطيــة أو المنحــة  والطلــب مــن النــاس ســواء متــاع أو 
مــال أو غيــر ذلــك دون وجــه حــق شــرعي أو قانونــي، ويســتوي أن يتحقــق ذلــك فــي الاماكــن 
العامــة أو الخاصــة، وأثبتــت الدراســات أنــه لا يمكــن الاعتمــاد علــى ســبب وحيــد للتســول، 
حيــث تتعــدد أســباب جريمــة التســول، ســواء كانــت اجتماعيــة، أو اقتصاديــة ،أو نفســية، أو 
دينيــة، وتلــك العوامــل قــد ترجــع للفــرد نفســه، وقــد تكــون بســبب ظــروف المجتمــع الــذى يعيــش 

فيــه الفــرد .
ولذلــك لجــأت السياســات الجنائيــة فــي دولــة العــراق تجــاه مواجهــة جريمــة التســول 
فــي التشــريع العقابــي، وفــي العديــد مــن التشــريعات الخاصــة التــي تتمثــل فــي قانــون رعايــة 

الاحــداث، وفــي قانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر. 
وخلصــت الدراســة إلــى بعــض التوصيــات مــن أهمهــا؛ أنــه يتعيــن علــى  الدولــة بكافــة 
مؤسســاتها علــى أهميــة مواجهــة ظاهــرة التســول، كمــا أنــه يتعيــن مراعــاة الجانــب الإنســاني 
تجــاه تلــك الجريمــة، مــع العمــل علــى تشــديد العقوبــة بالنســبة للمتولــي البالــغ أو المحــرض 
لتلــك الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون العقابــي وذلــك مــن أجــل تحقيــق أغــراض 

العقــاب، والحــد مــن آثــار ظاهــرة التســول فــي المجتمــع وأضرارهــا .

Abstract

Our study addressed the phenomenon of begging and confrontational policies 
in Iraqi legislation, especially that Begging is a serious social phenomenon that 
threatens the security and safety of Iraqi society, especially since this crime has a 
negative impact on society.

The crime of begging is intended to ask for the gift or grant and ask people 
whether they are baggage, money or otherwise without a legitimate or legal right, 
and it is intended to be achieved in public or private places, and studies have 
shown that it is not possible to rely on a single reason for begging, where there are 
many reasons for the crime of begging, whether social, economic, psychological 
or religious, and these factors may be due to the individual’s own circumstances, 
and may be due to the circumstances of the society in which the individual lives.

The refore, criminal policies in the State of Iraq have resorted to confronting 
the crime of begging in punitive legislation, in many special legislations, namely 
the Juvenile Welfare Act and the Anti-Trafficking In Human Trafficking Act.

The study concluded some of the most important recommendations: the State 
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in all its institutions should take the importance of confronting the phenomenon 
of begging, and the humanitarian aspect of this crime must be taken into account, 
while working to increase the punishment for the adult or instigator of that crime 
stipulated in the penal law in order to achieve the purposes of punishment, and to 
reduce the effects of begging in society and its harms.
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الُمقَدِّمَة

تعــد ظاهــرة التســول مــن الآفــات الاجتماعيــة الخطيــرة، حيــث ظهــرت تلــك الحالــة مــن 
خــلال نتــاج العديــد مــن العوامــل والأســباب المتعــددة، كمــا أن تلــك الظاهــرة تعتبــر أحــد أشــكال 
العنــف التــي تعانــي منهــا جميــع طوائــف وفئــات المجتمعــات فــي مختلــف مراحلهــم العمريــة، 
عــلاوة علــى أن انتشــار ظاهــرة التســول فــي الســنوات الأخيــرة يعــد مــن الظواهــر الخطيــرة التــي 
تمــس حــق الانســان فــي العيــش فــي بيئــة ســليمة ومناســبة، ونتاجــاً لذلــك فقــد ســاعد اتســاع 

وانتشــار تلــك الظاهــرة ظهــور انمــاط عديــدة  مــن الجرائــم. 
ومــن منطلــق مــا تقــدم فــأن أهميــة مجابهــة تلــك الظاهــرة تجــاه أيــة انتهــاكات قــد تــرد 
نتيجــة التســول، حيــث لقيــت صداهــا فــي العصــر الحالــي، وعلــى ذلــك فقــد حظيــت تلــك 
الظاهــرة باهتمــام كبيــر علــى كافــة المســتويات الوطنيــة الداخليــة، والاقليميــة والدوليــة، ســواء 
تمثــل ذلــك فــي العديــد مــن المجتمعــات العربيــة والاجنبيــة، بيــد أن نســبة المتســولين تختلــف 
مــن دولــة لأخــرى ومــن مجتمــع لآخــر، ولكــن الواضــح للبيــان أن تلــك الظاهــرة أزداد انتشــارها 

بصــورة كبيــرة فــي مختلــف الــدول المتقدمــة والناميــة. 
وفــي ظــل التشــريعات الوضعيــة المختلفــة والصارمــة تجــاه مواجهــة تلــك الانحرافــات 
تشــريعيا، والعمــل علــى رســم إطــار تشــريعي يتــلاءم مــع المســتجدات التــي يشــهدها المجتمــع، 
والحــد مــن ظاهــرة المتســولين، وبخاصــة فــي ظــل ابتــداع العديــد مــن طــرق وانــواع التســول 

والتشــرد المختلفــة.
وذات الأمر دفع المشــرع العراقي، مثل غيره من التشــريعات الوضعية المقارنة، إلى 
مواجهــة تلــك الفئــات، وبخاصــة بعــد تفشــي تلــك الظاهــرة واتســاع نطاقهــا وأنماطهــا؛ ولاســيما 
إن دولــة العــراق بحاجــة لقانــون ينظــم أحــكام تلــك الظاهــرة، حيــث يجــرم المشــرع  العراقــي 

ســلوك التســول، ويحكمــه قواعــد القانــون العقابــي.
اولًا- اهمية الدراسة :

تكمن اهمية دراساتنا الى العديد من الاعتبارات من اهمها :
	-يكتســب موضــوع الدراســة أهميــة كبيــرة، ويمكــن القــول أنــه ازداد بشــكل كبيــر، 
وذات الأمــر دفعنــا إلــى بحــث ودراســة وتحليــل ذات الموضــوع، عــلاوة علــى ان تلــك الظاهــرة 
ترتبــط بالعديــد مــن الابعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والنفســية ...الــخ، ولذلــك يتعيــن 
تضافــر كافــة جهــود رجــال الفقــه والقانــون، وعلمــاء النفــس والاجتمــاع، ورجــال السياســة مــن 

اجــل معالجــة هــذه  الانحرافــات فــي المجتمــع.
وذلــك مــن أجــل الخــروج بتشــريع وضعــي ينســجم مــع تلــك المســتجدات، وعليــه تســلط 
مواجهتهــا،  وســبل  العراقــي  التشــريع  فــي  التســول  علــى موضــوع ظاهــرة  الضــوء  دراســتنا 

وبخاصــة فــي ظــل تفشــي وانتشــار تلــك الظاهــرة.
المجتمــع  فــي  انتشــارها  نتيجــة  يحتلهــا موضــوع دراســتنا  التــي  2- ترجــع الأهميــة 
بمختلــف شــرائحه وطبقاتــه الاجتماعيــة، فتلــك الظاهــرة ليســت مقصــورة علــى مجتمــع معيــن، 
بــل هــي ظاهــرة منتشــرة فــي كل المجتمعــات نتيجــة الفــوارق الطبقيــة التــي مــر بهــا العالــم 
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وتقســيماته إلــى دول غنيــة وفقيــرة، ولكنهــا تختلــف فــي طبيعتهــا وحجمهــا وأســاليبها وأســبابها 
مــن مجتمــع لآخــر .وقــد اســتقطبت ظاهــرة التســول كل فئــات الأعمــار ســواء الشــباب وكبــار 

الســن والنســاء والأطفــال.

ثانياً- هدف الدراسة :
تسعى الدراسة الى تحقيق العديد من الأهداف: 

	- الهــدف الرئيســي مــن الدراســة هــو إلقــاء الضــوء علــى موضــوع التســول ومنهــج 
السياســات الجنائيــة فــي دولــة العــراق تجــاه تلــك الظاهــرة كونهــا مــن الجرائــم التــي لهــا آثارهــا 

الســلبية فــي المجتمــع.
2-تتطــرق الدراســة إلــى الســعي نحــو بيــان مفهــوم التســول وأهــم اســبابه المختلفــة، مــع 

بيــان علاقــة التســول وتمييــزه عــن غيــره مــن الجرائــم .
	-بيــان الإطــار التشــريعي طبقــا لأحــكام القانــون العراقــي تجــاه ظاهــرة التســول، وأهــم 

اركان تلــك الجريمــة. 

ثالثاً-مشكلة الدراسة :
يثير موضوع دراستنا العديد من الإشكاليات القانونية والفقهية ، والسبب في ذلك 

يرجع إلى:
	-يعــد مــن الموضوعــات التــي لهــا اهميتهــا فــي المجتمــع، ولذلــك تــم الاعتمــاد علــى 
العديــد مــن الدراســات العامــة، وكذلــك الدراســات والمقــالات المتخصصــة المتعلقــة بموضــوع 
الدراســة. كمــا تتمثــل إشــكالية دراســتنا نظــراً لنــدرة الأحــكام القضائيــة التــي تطرقــت لموضــوع 

دراســتنا، وذلــك لحصرهــا فــي مــواد قانونيــة لا تتناســب مــع إفــرازات هــذه الجريمــة.
2- تثــار إشــكالية الدراســة وبخاصــة أن الأســباب المرتبطــة بتلــك الظاهــرة متنوعــة 
ومتعــددة، ويتولــد عنهــا العديــد مــن الآثــار الســلبية. كمــا ان خطــورة تلــك الظاهــرة مزدوجــة علــى 
كيــان المجتمــع ، حيــث تعــد تلــك الفئــات –وخصوصــاً الاحــداث- معطلــة مــن خــلال ارتكابهــا 

مختلــف أنــواع الجرائــم التــي قــد تقــع علــى الأشــخاص أو الأمــوال.
	-هنــاك صعوبــات تثيرهــا الدراســة، هــو أن القانــون الجنائــي العراقــي يتنــاول الأحــكام 
المتعلقة بتلك الجريمة، فما مدى ملاءمة نصوص القانون العقابي التقليدية بهدف اســتيعاب 
التقنــي  للتطــور  التــي ظهــرت نتاجــاً  فــي العصــر الحالــي  التســول، وبخاصــة  كافــة صــور 

والتكنولوجــي الــذى يشــهده العالــم .
مــن  العديــد  طــرح  المفيــد  مــن  فإنــه  الدراســة،  لهــذه  البحثيــة  المشــكلة  مــن  وانطلاقــا 
التســاؤلات البحثيــة علــى أن يتصدرهــا تســاؤل رئيســي، والســعي للإجابــة علــى هــذه التســاؤلات 

مــن خــلال الدراســة وهــي:
التســاؤل الرئيســي: كيــف حققــت المواجهــة التشــريعية لظاهــرة التســول فــي ظــل 

ــك الظاهــرة ؟  ــار تل ــي الحــد مــن آث ــي ف أحــكام التشــريع العراق
- ما المقصود بجريمة التسول وأسبابه وأنواعه؟ 
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-ما هو الموقف الذى سلكه المشرع العقابي العراقي  تجاه ظاهرة التسول؟

رابعاً-منهج الدراسة: 
ــا فــي دراســتنا المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يهــدف الــى وصــف وتشــخيص  أتبعن
موضــوع البحــث مــن مختلــف جوانبــه، عــن طريــق  القيــام  بدراســة وتحليــل النصــوص 
القانونيــة العراقيــة المنظمــة لــذات الموضــوع فــي ضــوء آراء الفقــه القانونــي ومــا توصلــت إليــه 

الاجتهــادات القضائيــة .
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المبحث الأول
ماهية ظاهرة التسول

تمهيد وتقسيم:-
تلــك  وعوامــل  أســباب  وتتعــدد  الخطيــرة،  الاجتماعيــة  الظواهــر  مــن  التســول  ظاهــرة 
الظاهــرة، كمــا تتبايــن طــرق وأشــكال نلــك الظاهــرة، ولتلــك الجريمــة ذاتيــة مســتقلة تختلــف عــن 

غيرهــا مــن الجرائــم الأخــرى 
وســوف تتنــاول الدراســة فــي هــذا المبحــث التعــرف علــى ظاهــرة التســول، وبيــان مفهــوم 

تلــك الظاهــرة مــن حيــث بيــان تعريفهــا، وأهــم أســبابها، علــى النحــو الاتــي:
المطلب الأول: مفهوم التسول وأسبابه

نبيــن فــي ذات المطلــب تعريــف التســول، مــع بيــان المصطلحــات ذات الصلــة بــه، ثــم 
نتطــرق إلــى أهــم أســباب التســول فــي فرعيــن:

 الفرع الأول: تعريف التسول والمصطلحات ذات الصلة به
التســول لغويــا : مــا ورد فــي معجــم المعانــي الجامــع ؛ تســول يتســول، تســولًا، فهــو 
متســول، تســول فــلان شــحذ، ســأل واســتعطى، طلــب العطيــة والإحســان، تســول الحمايــة: 

التمســها. 
كذلــك مشــتق مــن مــادة الســؤال، لقولــه تعالــى »قَــالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَــىٰ«)	(، 
وكذلــك التســول هــو تكفــف النــاس احســانا فيمــد كفــه و يســالهم الكفــاف مــن الــرزق و العــون)2(.

وفــي إطــار الفقــه القانونــي يعــرف التســول بأنــه هــو الوقــوف فــي الطــرق العامــة وطلــب 
المســاعدة الماديــة مــن المــارة أو مــن المحــال أو الاماكــن العموميــة أو الادعــاء أو التظاهــر 
بــأداء الخدمــة لغيــره أو عــرض العــاب بهلوانيــة أو القيــام بعمــل مــن الأعمــال التــي تتخــذ 
شــعارا لإخفــاء التســول أو المبيــت فــي الطرقــات، وبجــوار المســاجد والمنــازل وكذلــك اســتغلال 
الاصابــات بالجــروح أو العاهــات أو اســتعمال أي وســيلة اخــرى مــن وســائل الغــش لاكتســاب 

عطــف الجمهــور)	(.
كمــا يعبــر عــن التســول علــى انــه اســتجداء النــاس فــي الشــوارع والطــرق العامــة، وذلــك 

عن طريق اســتخدام عدة وســائل لإثارة شــفقتهم )	(. 
وتعتبــر جريمــة التســول، هــي البــذور الأولــى التــي تدفــع الحــدث إلــى الجريمــة، فقــد 
يكــون نقطــة الانطــلاق تجــاه العديــد مــن الجرائــم  الأكثــر شــدة وذات تأثيــر ســلبي علــى أفــراد 

المجتمــع .
ويقــع التســول؛ ولــو ادعــى او تظاهــر الشــخص بــأداء خدمــة للغيــر أو عــرض العــاب 

)	( سورة طه ،آيه 		 
)2( د. عبد الحميد المنشاوي، جرائم التشرد و التسول، الاسكندرية المكتب العربي الحديث، سنة 				، ص 2	

)	( د. عثمانــي عبــد القــادر ، جريمــة اســتغلال الأطفــال فــي التســول ، مجلــة آفــاق علميــة ،الجزائــر ،  المجلــد 		 ،العــدد الأول، 
ســنة 		20 ص  			

)	( أ. رجب السيد قاسم ، جريمة التسول ، مجلة عُمان ، الاول من ربيع الآخر 	2،	2		 ديسمبر 		20 ،العدد 					، 
ص20.
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أو بيــع أي شــيء أو تــذرع بأعمــال لكســب عطــف النــاس متــى ثبــت أن عرضــه هــو التســول 
والاســتجداء، وأن الاعمــال الأخــرى التــي يأتيهــا إنمــا هــي ســتار لإخفــاء التســول)	(. ومثــال 

ذلــك بيــع مــادة المناديــل.
وعلى صعيد التشــريعات العراقية، لم يتناول المشــرع العراقي تعريف جريمة التســول، 
فــي حيــن تنــاول أحــكام وقواعــد تلــك الجريمــة فــي التشــريع العقابــي، والعديــد مــن التشــريعات 

الخاصة. 
وقضائيــاً، تعــرف محكمــة النقــض الفرنســية التســول بأنــه هــو التقــدم بطلــب الإحســان 
مــن الغيــر بغيــة الحصــول علــى مســاعدة مجانيــة دون تقديــم شــيء فــي مقابلهــا تكــون لــه 
قيمــة تذكــر، وأن التســول يتحقــق ســواء طلــب الاحســان وجــه صراحــة أو اخفــى تحــت ســتار 
عمــل تجــاري لا شــيء فيــه مــن الجــد أو الحقيقــة كبيــع أوراق خطابــات أو دبابيــس أو علــب 

ثقــاب أو مــا شــاكلها)	(.
والتســول هــو نــوع مــن الحيــاة الخاملــة يعتبــر صاحبــه خطــراً علــى الامــن وصالــح 
المجتمــع إلــى الحــد الــذى قــد يســتوجب عقابــه، فــأن منــاط العقــاب ليــس فــي القعــود عــن 
العمــل، بــل فيمــا يــؤدي اليــه بالضــرورة مــن نشــوء حالــة خطــرة، بدلالــه أن القعــود المتعمــد عــن 
العمــل لا يكفــي بــأن يعــد تشــرداً ، مــادام هنــاك مــورد آخــر للــرزق مــن أرث أو معونــة مــا)	(.

كمــا يــراد بالمتســول كل شــخص تعــود علــى التســول فــي أيــة مــكان علــى الرغــم 
مــن قدرتــه علــى وســائل العيــش أو كان بوســعه الحصــول عليهــا بالعمــل أو بأيــة وســيلة 

مشــروعة)	(.
كمــا يعبــر عــن المتســول بأنــه  هــو الشــخص الــذي اعتــاد الكســب باســتجداء النــاس 
بالطلــب المباشــر أو عــن طريــق جمــع الصدقــات أو التبرعــات، حيــث يتواجــد المتســول حــول 
الأماكــن العامــة مثــل المــدارس والجامعــات ودور العبــادة والمستشــفيات والأســواق ومواقــف 
المواصــلات لطلــب الصدقــة لأغــراض مختلفــة مثــل العــلاج أو الســفر أو الإعانــة المعيشــية 
باســتخدام أســاليب ووســائل احتياليــة متنوعــة تمكنــه مــن تجميــع أكبــر قــدر مــن الأمــوال. 
بمعنــى أخــر التســول هــو امتهــان طلــب المــال مــن النــاس بــأي وســيله دون بــذل جهــد)	(. 

ومــن جانبنــا نــرى ان المتســول فقــد ســمعته ومكانتــه فــي المجتمــع وموقعــه الاجتماعــي 
خاصــة وان مجتمعنــا ينظــر الــى المتســول بنظــرة ضيقــة، لذلــك يتســم تصرفــه بعــدم الحيــاء، 
اضافــة الــى ذلــك فأنــه اتخــذ هــذا الفعــل وســيلة للتربــح دون خســارة ، وخســارته تكمــن فــي 
)	( د. شــيخة خلفــان الحافــري، جرائــم الاحــداث الجانحيــن والمشــردين وســبل معالجتهــا فــي الفقــه الإســلامي ،مؤسســة محمــد بــن 

راشــد آل مكتــوم، الامــارات العربيــة المتحــدة ، 	200-	200، ص 		.
)	( راجع حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 		 سبتمبر سنة 				 ،مجموعة احكام محكمة النقض ، رقم 			 .
جندي عبد الملك ،الموسوعة الجنائية ،دار احياء التراث العربي، الجزء الاول ، الطبعة الثانية، بيروت ،لبنان،  ص 	0	.

)	( د. عبــد الحكــم فــوده ،جرائــم الاحــداث فــي ضــوء الفقــه وقضــاء النقــض ، دار المطبوعــات الجامعيــة ،الإســكندرية ،ســنة 
				، ص 2		.

)	( د. سجي محمد الفضلي، سلطة الإدارة الضبطية للحد من التسول، مجلة الكوفة ،العراق، العدد 		، ص 222.
الفتــرة)2000–  خــلال  مصــر  فــي  التســول  لظاهــرة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الآثــار  حســن،  قنــاوي  ملــوك  عــزت  د.   )	(

 .		 		20، ص  ،مــارس  الأول  المجلــد   ، الأول  العــدد  القانونيــة،  و  والإداريــة  الاقتصاديــة  العلــوم  		20(،مجلــة 
Bennett, Fern.: Begging for Change: Media Representation of Poverty and Public Perception , 
M.A., University of New Brunswick (Canada), 2006,P.81.
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شــخصه فقــط.
وتعرف محكمة النقض المصرية المتســول؛  في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس 
فيمــد كفــه يســألهم الكفــاف مــن الــرزق والعــون، وهــو فــي حكــم القانــون ..... - هــو مــن وجــد 
متســولًا فــي الطريــق العــام أو فــي المحــال العموميــة ولــو ادعــى أو تظاهــر بــأداء خدمــة للغيــر 
أو عرض ألعاب أو بيع أي شــيء. ويظهر من صراحة هذا النص أنه يشــترط للعقاب على 

التســول فــي الطــرق والمحــال العامــة أن يكــون مقصــوداً لذاتــه ظاهــراً أو مســتتراً)0	(.
ومــن جانبنــا نعــرف التســول بأنــه هــو طلــب العطيــة أو المنحــة  والطلــب مــن النــاس 
ســواء متــاع أو مــال أو غيــر ذلــك دون وجــه حــق شــرعي أو قانونــي، ويســتوي أن يتحقــق ذلــك 
فــي الاماكــن العامــة أو الخاصــة ، والمتســول فــي وجهــة نظــر النــاس الــذي يحيطــون بــه هــو 
انســان فقــد الحيــاء العــام الا الانســان الــذي اصيــب بمــرض ومنعــه مــن اداء العمــل او وصــل 
حــد الشــيخوخة دون معيــل او تعــرض لحــادث فقــد بــه اعضــاء مــن جســده تحــول دون اداء 

العمــل .

الفرع الثاني : أسباب وعوامل التسول 
جريمــة التســول ليســت نتــاج عامــل واحــد، بــل هنــاك اكثــر مــن عامــل، وهــو مــا أدى 
الــى انتشــارها وتفاقمهــا ممــا جعــل منهــا ظاهــرة تســتحق كل الاهتمــام والدراســة، كذلــك تتعــدد 
أســباب  التســول فمنهــا الأســباب الاجتماعيــة او ربمــا تكــون ظاهــرة انحرافيــه لبعــض البشــر .

فهنــاك العديــد مــن النظريــات المفســرة لظاهــرة التســول منهــا نظريــة التفــكك الاجتماعــي 
والتــي تــرى أن تفــكك الروابــط الاجتماعيــة بيــن الأفــراد فــي إطــار الأســرة والمجتمــع هــو الســبب 
الحقيقــي الكامــن وراء ازديــاد معــدلات الانحــراف . وهــذا التفســير قــد يســاعد فــي فهــم التفــكك 
الأســرى وضعــف الروابــط الاجتماعيــة، فمــع وجــود التفــكك الاجتماعــي وغيــاب المؤسســات 
والنظــم الاجتماعيــة الضابطــة للأفــراد والجماعــات تنتشــر العــادات المخالفــة لقواعــد المجتمــع 

ومنهــا التســول)		(.
وتأييــدا لمــا تقــدم، فــان هــذا الموضــوع يســهم فــي تفــكك الأســرة معنويــا وانشــغالهم عــن 
اطفالهــم، كمــا قــد يــؤدي التصــدع الأســري بــدوره فــي انحــراف ســلوك المــرأة باتجــاه الجريمــة ، 
ويــراد بمفهــوم التصــدع الأســري انفصــال الزوجيــن، وقــد تتفاقــم المشــكلة فــي حالــة الطــلاق، 
بــزواج أحــد الوالديــن أو كلاهمــا مــن زوج آخــر)2	(، أو فــي ظــل غيــاب التفاهــم والــود وحســن 
المعاملــة بيــن الــزوج والزوجــة، يتــرك أثــرًا خطيــرًا علــى تربيــة الأبنــاء، وكثيــرًا مــا يــؤدي إلــى 
تشــردهم، إضافــة إلــى عامــل هــام وهــو تدنــي مســتوى الفهــم التربــوي للوالديــن، وانشــغالهم 
بمشــاكلهم وهــو مــا يدفــع الأبنــاء لعــدم التواجــد فــي المنــزل لســاعات طويلــة وهــذ الامــر يوضــح 

)0	( محكمــة النقــض المصريــة ، الطعــن رقــم 2			 لســنة 		 القضائيــة، جلســة 	 مــن فبرايــر ســنة 				، أحــكام النقــض - 
مكتــب الفنــي – جنائــي، العــدد الأول - الســنة 		 ، ص			.

)		( د. عبدالعزيز الفايز، الأبعاد الأمنية لظاهرة التســول في المجتمع الســعودي، دراســة مســحية بمدينة الرياض، جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية ، الرياض، السعودية، سنة 	200، ص 		.

)2	( د. عمــر الفــاروق الحســيني ،أصــول علــم الإجــرام وعلــم العقــاب، مكتبــة جبــل 2000،  الطبعــة الخامســة، ســنة 2002-
	200،ص 			.
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ابتعــاد الابويــن عــن متابعــة الاولاد ممــا يجعلهــم عرضــة للتشــرد والانحــراف.)		(
وعلــى صعيــد الواقــع الاجتماعــي فــي العــراق ســاهم نــزوح الأهالــي بســبب الحــرب 
مــع داعــش، حيــث تشــرد عــدد كبيــر مــن العائــلات العراقيــة، او فقــدت هــذه العوائــل معيليهــا 
وبالتالــي فقــد أجبــرت هــذه العائــلات متمثلــة بالأطفــال والنســاء علــى الخــروج للتســول ))		((.

وفــي احصائيــة صــادرة عــن المنظمــات العراقيــة والدوليــة قــدر عــدد 	,	 مليــون عراقــي 
نزحــوا بيــن عامــي 		20 و		20 أثنــاء الحــرب علــى تنظيــم داعــش)		(.

وكذلــك قــد يدفــع تشــجيع المواطنيــن انفســهم للمتســولين عــن طريــق تقديــم العــون او 
المســاعدة لهــم بســبب قلــة الوعــي والادراك لمــا خلفتــه هــذه الظاهــرة مــن مخاطــر او لجهلهــم 
بالقانــون الــذي يحــرم مثــل هــذه	 الأعمــال الشــاذة أو لحســن نيــة المواطــن واعتقــاده بصــدق 

حاجــة المتســول.)		(
بالإضافــة إلــى أن ضعــف الــوازع الدينــي والأخلاقــي لــدى المتســول، قــد يكــون ســبب 
رئيســي للتســول، فالإســلام يعتبــر الفــرد الــذي يلجــأ إلــى التســول مــع القــدرة علــى العمــل 

والحصــول علــى الــرزق فــان ماله)ســحت( اي مأخــوذ غصــب.)		( 
وقد تكمن الأســباب في داخل الشــخص نفســه، حيث تعد ســهولة التســول من الدوافع 
التــي تســاهم فــي انتشــار تلــك الظاهــرة، وبخاصــة ان المتســول لا يبــذل جهــد كبيــر فــي فعــل 
التســول، وذات الفعــل لا يتطلــب مســتلزمات، بالإضافــة الــى امتهــان العديــد مــن الفئــات فــي 

المجتمــع التســول بمثابــة مهنــة يتعايشــون عليهــا)		(.
ومن العوامل الاقتصادية التي قد تؤدي إلى التســول هو ارتباط تلك الظاهرة ارتباطًا 
العــراق ســاهم تدهــور الأوضــاع  وثيقًــا بالفقــر والتشرد  بالنســبة لغالبيــة المتســولين، ففــي 
الاقتصاديــة، وارتفــاع معــدل الفقــر فــي البــلاد عقــب الغــزو الأميركــي للعــراق عــام 	200 
وتوالــي الحكومــات الفاســدة التــي اوصلــت البلــد الــى هــذا المســتوى مــن الفقــر إلــى تفشــي 

ظاهــرة التســول)		(.
ويــراد بالفقــر عــدم قــدرة الشــخص علــى اشــباع الحــد الأدنــى مــن احتياجاتــه الأساســية 
الــذى يحفــظ عليــه كرامتــه البشــرية))20((. وبذلــك يلجــأ الشــخص إلــى التســول، ويتــم ذات العمــل 
)		( د. أميــرة أنــور أحمــد الأميــن، ظاهــرة تشــرد الأطفــال »الأســباب والعــلاج«، مجلــة الامــن والحيــاة ، جامعــة نايــف العربيــة 

للعلــوم الأمنيــة ، الريــاض، العــدد 	،مجلــد 		 ،رمضــان 				هـــ،ص 2	. 
)		( فتــاة تبلــغ عــن والدتهــا لإجبارهــا علــى التســول.. متســولو العــراق: محتاجــون ومحتالــون مكرهــون، شــفق نيــوز،  تقاريــر 

وتحليــلات علــى الرابــط التالــي:
https://shafaaq.com/ar/%D%8AA%D%82%9D%8A%7D2019/11/24 8/بتاريــــخ

)		( المتسولون في العراق: ضحايا الفقر أم مافيات منظمة؟،شبكة النبأ المعلوماتية ، على الرابط التالي
https://m.annabaa.org/arabic/community/2020/3/14 19902 بتاريــــخ

)		( د. سجي محمد الفضلي، سلطة الإدارة الضبطية للحد من التسول، المرجع السابق، ص 	22
)		( د. سجي محمد الفضلي، سلطة الإدارة الضبطية للحد من التسول، المرجع السابق، ص 	22.

)		( د. علــى عــودة الشــرفات ،ظاهــرة التســول حكمهــا وآثارهــا وطــرق علاجهــا فــي الفقــه الإســلامي ، المجلــة الاردنيــة فــي 
الدراســات الإســلامية ، المجلــد التاســع ، العــدد 	 ،ســنة 				-		20م ،ص 2	.

)		( وبحســب أرقــام وزارة التخطيــط وتصريحــات مســؤولين وبرلمانييــن، فــإنّ معــدلات الفقــر فــي البــلاد تجــاوزت حاجــز الـــ 0	 
% بشــكل عــام، و		 %فــي المــدن التــي حــررت مــن تنظيــم داعــش شــمال وغــرب العــراق 

راجع في ذلك : المتسولون في العراق: ضحايا الفقر أم مافيات منظمة؟،المرجع السابق. 
)20( د. شريف سيد كامل ،مبادئ علم الإجرام ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة 	200، ص			.
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ذلــك كمــلاذ أخيــر لتكملــة دخلهــم غيــر الكافــي، ممــا يســمح لهــم بتجنــب الانخــراط فــي أقــل 
البدائــل المقبولــة مثــل الســرقة والدعــارة وتجــارة المخــدرات.)	2(

كما أن هناك عامل رئيســي يجعل بعض الأفراد اللجوء إلى التســول قد يكون الافتقار 
إلــى شــبكات الدعــم الاجتماعــي الــذي يعتمــد عليهــا، حيــث قــد يســاهم الشــخص الاعتمــاد إذا 

أدت أزمــة مــا أو حالــة طــوارئ إلــى القضــاء علــى مواردهــم المحــدودة)22(.
كمــا يــؤدي ضعــف الدخــل وكبــر حجــم الأســرة أكثــر عرضــة لظاهــرة التســول، فهــي 
مــع ضعــف الدخــل وكبــر الحجــم لا تســتطيع تلبيــة مختلــف حاجيــات الأســرة التــي تختلــف 

وتتنــوع)	2(.
ونــرى مــن جانبنــا إلــى أنــه يصعــب التعويــل علــى ســبب وحيــد للتســول، او ان نعزوهــا 
الــى عوامــل اخــرى ، فتلــك الظاهــرة هــي نتــاج العديــد مــن الاســباب والعوامــل المتعــددة ســواء 
كانــت اجتماعيــة، أو اقتصاديــة ، أو نفســية، أو دينيــة، او ترجــع للفــرد نفســه، او قــد تكــون 

بســبب ظــروف المجتمــع الــذى يعيــش فيــه.

المطلب الثاني: طرق ظاهرة التسول وتمييزها عن غيرها
يــراد بالتســول  الكســب المــادي غيــر المشــروع وعليــه فــإن ممارســيه يســتعملون أســاليب 
وطــرق متعــددة لممارســته، وبذلــك فقــد تحــول التســول إلــى وســيلة لتحقيــق فائــض مــادي أي 
إلــى مهنــة،  دون أن يبــذل جهــد فــي مقابــل هــذا العمــل ســوى التخلــي عــن مــاء وجهــه، حيــث 
لــم يقتصــر المتســول علــى تغطيــة احتياجاتــه الشــخصية فقــط بــل وبتوفيــر المزيــد مــن المــوارد 
الماليــة وباســتخدام أســاليب ملتويــة وحتــى غيــر أخلاقيــة فــي أحيــان أخــرى، ومــن ثــم تعتبــر 
ظاهــرة التســول فــي دولــة العــراق مــن الظواهــر المعقــدة والمتشــابكة بســبب تعــدد طــرق وأشــكال 
التســول، كمــا تختلــف تلــك الجريمــة عــن غيرهــا مــن الجرائــم الأخــرى ، وهــو مــا ســنوضحه 

علــى فرعيــن :
الفرع الأول: طرق ظاهرة التسول وانواعه

التســول ظاهــرة اجتماعيــة قــد تتخــذ أحــدى صورتيــن ســواء التســول العرضــي، والتســول 
بحكــم التكويــن– فبالنســبة إلــى المتســول عرضــا وهــو الــذى يغلــب فــي تســوله فعــل أحــوال 
خارجيــة مــن البيئــة العائليــة والاجتماعيــة ويظهــر فــي فتــرات الفوضــى، فــي حيــن أن الصــورة 
الثانيــة فهــو المتســول بحكــم التكويــن، حيــث ينظــر علمــاء الاجتمــاع إلــى التســول علــى أنــه 

ســلوك اجتماعــي يناقــض القيــم والمبــادئ ومصالــح التــي تنظمهــا الجماعــة)	2(.

)	2( انظر في ذلك :  
Tamara Walsh, Defending Begging Offenders, Vol 4 No 1 QUTLJJ, 2004 , P.59.
(22) Nora Groce, Marie Loeb and Barbara Murray,The Disabled Beggar – A Literature Review, 
Begging as an overlooked issue of disability and poverty, Gender, Equality and Diversity 
Branch,2014.,P,4.

)	2( د. ريــم عبــد الوهــاب إســماعيل ،ظاهــرة تســول الأطفــال »دراســة اجتماعيــة ميدانيــة فــي مدينــة الموصــل » ،دراســات موصليــة 
،العدد 2	 ،ذو الحجة 				هـ- تشرين الأول 		20 ، ص 			.

)	2( د. طلعــت مصطفــي الرويجــي، ظاهــرة الانحــراف بيــن المواجهــة ، مكتبــة الخدمــات الطباعيــة ، دمشــق ، الطبعــة الاولــى 
،ســنة 				،ص	.
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كمــا أن هنــاك العديــد مــن أنــواع وأشــكال التســول، التــي تمــارس فــي المجتمــع، منهــا 
يــد المتســول للنــاس مســتجديا  التســول الظاهــر: وهــو التســول الصريــح المعلــن، أي مــد 
عطفهــم، أمــا التســول غيــر ظاهــر: وهــو التســول المســتتر وراء عــرض أشــياء أو خدمــات 
رمزيــة مثــل مســح زجــاج الســيارات والبيــع لبعــض البضائــع الرخيصــة فــي تقاطعــات الشــوارع 
او فــي الاماكــن المكتظــة، كمــا أن  هنــاك تســول وقتــي  موســمي : وهــو التســول الــذي 
يحصــل فــي اوقــات معينــة مســتغلا فيهــا المتســول مناســبات دينيــة او أعيــاد او اشــهر لهــا 

منزلــة لــدى المجتمــع كشــهر رمضــان.)	2(

الفرع الثاني: علاقة وتمييز التسول بغيره من الجرائم
لظاهــرة التســول ابعــاد كثيــرة منهــا مــا هــو جغرافــي واجتماعــي وأمنــي والخطــورة تكمــن 
فــي تظافــر هــذه الابعــاد بعضهــا مــع البعــض الاخــر، حيــث يلاحــظ أن هنــاك ظواهــر وقرائــن 
متعــددة ارتبطــت بالتســول غيــر اســتجداء المــال او بالإضافــة لــه، كالإتجــار بالمخــدرات أو 
بالنســاء وإكراههــن علــى البغــاء او الدعــارة والاتجــار بالأطفــال وجرائــم الخطــف وغيرهــا مــن 

جرائــم.)	2(
وهنــاك العديــد مــن المجتمعــات التــي تفتــرض أن الإعاقــة والتســول مرتبطــان حتمــا . 

بالتأكيــد، فــي جميــع الأدبيــات، هنــاك ارتبــاط قــوي بيــن الفقــر والعجــز والتســول)	2(.
ويتميــز التســول عــن فئــة الباعــة المتجوليــن، حيــث يــراد بتلــك الفئــة الأخيــرة؛ خــروج 
تقــوم  تجاريــة  غيــر  مهنــة  يــزاول  مــن  أجــر وكل  نظيــر  للجمهــور  يــؤدي خدمــة  مــن  كل 
علــى الممارســة الشــخصية لبعــض العلــوم والفنــون مــن طائفــة الباعــة المتجوليــن)	2(، فالبائــع 
المتجــول: يعــد مــن قبيــل الصفــات التــي تطلــق علــى الأشــخاص الذيــن يقومــون بعــرض 
بضائعهــم فــي الطرقــات. وينتشــر الباعــة المتجولــون نتيجــة الظــروف الاجتماعيــة والماديــة 
التــي تضطرهــم لمزاولــة تلــك المهنــة))	2((، دون المســاس بشــخصهم او جعــل الاخريــن 

يتعاطفــون معهــم كمــا هــو حــال المتســول. 
كمــا يتلاقــى كل مــن البائــع المتجــول مــع شــخص المتســول فــي ان كلاهمــا يجوبــان 
الاماكــن العامــة مــن طرقــات او شــوارع او حدائــق عامــة، بالإضافــة إلــى ان اســباب كلا 
الظاهرتيــن قــد تكــون واحــدة ومنهــا البطالــة والفقــر والجهــل، الا أن الــذي يميــز المتســول عــن 
)	2( د. ريــم عبــد الوهــاب إســماعيل ،ظاهــرة تســول الأطفــال، المرجــع الســابق ، ص 			؛ وكذلــك د. علــى عــودة الشــرفات 

،ظاهــرة التســول المرجــع الســابق، ص 		.
)	2( د. سجي محمد الفضلي، سلطة الإدارة الضبطية للحد من التسول، المرجع السابق، ص 	22-	22.

يعــد منظومــة التســول مــن الظواهــر غيــر المســيطر عليهــا أمنيًــا ولا اجتماعيًــا، حيــث ترتبــط تلــك الظاهــرة بالعديــد مــن الجرائــم التــي 
تســاعد علــى تناميهــا منهــا تنامــي جرائــم خطــف الأطفــال واســتغلالهم، وكذلــك قــد ترتبــط تلــك الجريمــة بغيرهــا مــن الجرائــم المتعلقــة 

بســرقة الأعضــاء ، وتأجيــر الاطفــال ، والاتجــار بالبشــر  وغيرهــا مــن الجرائــم
د. عــادل عامــر، قانــون يجــرم اســتخدام الأطفــال فــي التســول ،نشــر فــي اول اكتوبــر 		20،صحيفــة دنيــا الوطــن علــى الرابــط 

التالــي
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/417578/01/10/2016.html2020/5/5 بتاريــــخ
(27) Nora Groce, Marie Loeb and Barbara Murray,Op.Cit,P,1.

)	2( محكمــة النقــض المصريــة، الطعــن رقــم 2			 لســنة 		 القضائيــة، جلســة 	 مــن فبرايــر ســنة 				، أحــكام النقــض - 
المكتــب الفنــي – جنائــي، العــدد الأول- الســنة 		 - ص			

)	2( المادة 		 البند الثالث من قانون الصحة العراقي رقم 		 لسنة 				 
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البائــع المتجــول أن الأول يطلــب أو يســتجدي أمــوال أو متــاع مــن الاخريــن دون حيــاء مــع 
الاتســام بالتذلــل وان كان فــي بعــض الأحيــان يقــدم مقابــل لهــذا الطلــب الا ان مــا يقدمــه يكــون 
غيــر ذي قيمــة، أمــا بالنســبة للبائــع المتجــول فهــو شــخص –تاجــر بمعنــاه الضيــق والبســيط 
- يعــرض بضاعتــه فــي الاماكــن العامــة أو الطرقــات ولكــن تتميــز بضاعتــه بأنهــا ذات قيمــة 
وتعــود بالنفــع للمشــتري. كمــا أن البائــع المتجــول فــي الغالــب يضطــر الــى هــذا العمــل بالنظــر 
لظروفــه الاجتماعيــة والماديــة الصعبــة ، امــا المتســول فهــو فــي الغالــب يمــارس التســول اتــكاء 
علــى مســاعدة النــاس وعطفهــم دون ان يكلــف نفســه مشــقة الربــح او العمــل الحــلال)0	(، او 

الاعتــداد بشــخصه كمــا هــو حــال أي انســان اخــر.
كمــا يتــم التمييــز أيضًــا بشــكل شــائع بيــن التســول و«قبــول« أكثــر أشــكال الاســتجداء 
مثــل جمــع التبرعــات للنــادي أو كوســيلة للدوافــع الخيريــة، علــى الرغــم مــن أن الهــدف هــو كل 
هــذه الأنشــطة متطابقــة: لطلــب المــال لبعــض أغــراض المصلحــة العامــة حيــث لا يتــم تقديــم 
مكافــأة ملموســة للمانــح)		(، والفــارق الاســاس هــو ان شــخص طالــب التبــرع معــروف بيــن 

النــاس لهــذا الغــرض.

)0	( د. سجي محمد الفضلي، سلطة الإدارة الضبطية للحد من التسول، المرجع السابق، ص 	22.
(31) Tamara Walsh, Defending Begging Offenders ,Op.Cit,, P.59. Dean (ed) Begging Questions: 
Street Level Economic Activity and Social Policy Failure (Policy Press, 40 (1999; J Wardhaugh 
and J Jones, ‘Begging in Time and Space: “Shadow Work” and the Rural Context’ in H Dean (ed) 
Begging Questions: Street Level Economic Activity and Social Policy Failure (Policy Press, (1999 
104-103; Dean, above n 6,
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المبحث الثاني
موقف التشريع العراقي تجاه ظاهرة التسول واركانها

تمهيد وتقسيم:-
بالنظــر إلــى خطــورة التســول باعتبــاره عامــل دافــع إلــى ســلوك الجريمــة، لأنــه بدايــة 
طريــق الانحــراف، ولذلــك فقــد حرصــت العديــد مــن القوانيــن بصفــة عامــة علــى مواجهــة تلــك 

الجريمــة، كمــا واجــه المشــرع العراقــي بــدوره تلــك الظاهــرة.
وعليــه ســوف نســتعرض مســلك التشــريع العراقــي ببيــان الإطــار التشــريعي لجريمــة 
التســول، ثــم نســتعرض اركان جريمــة التســول، وذلــك علــى مطلبيــن علــى الوجــه الآتــي:

المطلب الأول: الإطار التشريعي لجريمة التسول في التشريع العراقي
المشــرع العراقــي نظــم جريمــة التســول فــي التشــريع العقابــي كتشــريع عــام، وفــي العديــد 
مــن التشــريعات الخاصــة التــي تتمثــل فــي قانــون رعايــة الاحــداث، وفــي قانــون مكافحــة 

الاتجــار بالبشــر، وعليــة تــم تنــاول الموضــوع علــى فرعيــن وكالاتــي:
الفرع الأول: التنظيم القانوني لجريمة التسول في التشريع العقابي 

المشــرع كان حريصــا علــى حظــر التســول وتجريمــه فــي قانــون العقوبــات العراقــي 
رقــم)۱۱۱( لســنة 				 المعــدل، حيــث تنــاول المشــرع العراقــي الجرائــم المضــرة بالمصلحــة 
العامــة فــي الكتــاب الثانــي منــه وأفــرد لهــا تســعة ابــواب، تنــاول فــي البــاب الثامــن الجرائــم 

الاجتماعيــة ومنهــا جريمــة التســول.
يعاقــب  أنــه:«  العقوبــات علــى  قانــون  اولا(مــن  المــادة)۳۹۰/  ذلــك تطرقــت  وعلــى 
بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر واحــد ولا تزيــد علــى ثلاثــة اشــهر كل شــخص أتــم الثامنــة 
عشــرة مــن عمــره وكان لــه مــورد مشــروع يتعيــش منــه أو كان يســتطيع بعملــه الحصــول علــى 
هــذا المــورد وجــد متســولا فــي الطريــق العــام أو فــي المحــلات العامــة أو دخــل دون اذن منــزلا 
او محــلا ملحقــا بــه لغــرض التســول وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة اذا تصنــع 
المتســول الاصابة بجروح او عاهة أو اســتعمل أية وســيلة أخرى من وســائل الخداع لكســب 

احســان الجمهــور او كشــف عــن جــرح او عاهــة او الــخ فــي الاســتجداء«.
لكــن تــم تعديــل ذات النــص القانونــي بموجــب القانــون رقــم 		 لســنة 				 المعــدل 
لقانــون العقوبــات العراقــي، حيــث تــم حــذف الشــرط المتعلــق بالمتســول )أن يكــون لــه مــورد 
مشــروع يتعيش منه أو كان يســتطيع بعمله الحصول على هذا المورد( وأصبح نص المادة 
)0		( مــن قانــون العقوبــات ينــص علــى التالــي: )يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر 
واحــد ولا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر كل شــخص أتــمّ الثامنــة عشــرة مــن عمــره وجــد متســولًا فــي 
الطريــق العــام أو فــي المحــلات العامــة أو دخــل دون إذن منــزلًا أو محــلًا ملحقــاً بــه لغــرض 
التســول ، وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة إذا تصنّــع المتســول الإصابــة 
بجــروح أو عاهــة أو اســتعمل أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل الخــداع لكســب إحســان الجمهــور 

أو كشــف عــن جــرح أو عاهــة أو ألــح فــي الاســتجداء(.



178

الملف القانوني ظاهرة التسول وسياسات المواجهة في التشريع العراقي

وعنــد التمعــن فــي مضمــون المــادة ســالفة البيــان يتضــح أنهــا تتضمــن العديــد مــن 
فــي:- تتمثــل  التــي  الملاحظــات 

	- يتعيــن اتمــام الشــخص عمــر الثامنــة عشــرة، وذات الســن جــاء فــي النــص القانونــي 
كحــد أقصــي، أمــا بالنســبة للمتســول الــذي لــم يتــم ســنة الثامنــة عشــرة مــن عمــره، ففــي تلــك 
الحالــة يحــال إلــى محكمــة الأحــداث وتطبــق بشــأنه احــكام مســؤولية الأحــداث فــي حالــة ارتــكاب 

مخالفــة)2	(.
2-المشــرع العراقــي فــي النــص القديــم فــرق بيــن مــا اذا كان للمتســول مــوردا ماليــا 
يتعيــش منــه، ومــن ليــس لــه مــورد مالــي، حيــث اعفــي المشــرع، الشــخص الأخيــر الــذي ليــس 
لــه مــورد دخــل يتعيــش منــه وكان غيــر قــادر علــى العمــل، أمــا الشــخص القــادر علــى العمــل 
فــلا يســمح لــه بالتســول وان لــم يكــن لــه مــورد مالــي يتعيــش منــه، وبذلــك يكــون قــد حصــر 
العقوبــة بالمتســول الــذي لــه مــورد مالــي يمكنــه أن يتعيــش منــه دون الحاجــة الــى الاســتجداء 

او المتســول الــذي ليــس لــه مــورد مالــي ولكنــه قــادر علــى العمــل.)		(
ولكــن بعــد تعديــل المــادة ســالفة البيــان فــأن المشــرع العراقــي قــام بتغييّــر المركــز القانونــي 
للمتســول وبمقتضــاه أصبــح مرتكــب جريمــة التســول بمجــرد الاســتجداء دون معرفــة أســباب أو 
عوامــل قيامــه بــذات الفعــل أو التحقــق مــن توفــره علــى مــورد مالــي يكفيــه لســد رمقــه، ويذهــب 
اتجــاه أن)		( تلــك السياســة الجنائيــة التــي اتبعهــا المشــرع العراقــي فيهــا تهــرب مــن تحمــل 
مســؤولية الدولــة تجــاه رعاياهــا بتوفيــر الأمــن الغذائــي والاجتماعــي لهــم وحمايتهــم مــن الفاقــة 
والعــوز، وذات التعديــل بــه عــوار دســتوري يتعــارض مــع النصــوص الدســتورية الــواردة فــي 
دســتور العــراق، حيــث تنــص المــادة 0	 مــن دســتور 	200 والمتعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة الــواردة فــي المــواد )0	( مــن الدســتور التــي اعتبــرت مــن واجبــات الدولــة رعايــة 
المواطــن العراقــي وعلــى وفــق النــص الآتــي )أولًا : - تكفــل الدولــة للفــرد وللأســرة - وبخاصــة 
الطفــل والمــرأة - الضمــان الاجتماعــي والصحــي، والمقومــات الأساســية للعيــش فــي حيــاة 
كريمــة، تؤمّــن لهــم الدخــل المناســب، والســكن الملائــم . ثانيــاً : - تكفــل الدولــة الضمــان 
الاجتماعــي والصحــي للعراقييــن فــي حــال الشــيخوخة أو المــرض أو العجــز عــن العمــل أو 
التشــرّد أو اليتــم أو البطالــة، وتعمــل علــى وقايتهــم مــن الجهــل والخــوف والفاقــة، وتوفــر لهــم 

الســكن والمناهــج الخاصــة لتأهيلهــم والعنايــة بهــم، وينظــم ذلــك بقانــون(.
كمــا أن المشــرع العراقــي قــد منــح للقاضــي ســلطة تقديريــة تجــاه المتســول نــص عليهــا 
فــي المــادة )۳۹۱( حيــث جــاء فيهــا: » يجــوز للمحكمــة بــدلا مــن الحكــم علــى المتســول 
بالعقوبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة أن تأمــر بإيداعــه مــدة لا تزيــد علــى ســنة 

)2	( راجع في ذلك : الفقرة الثانية من المادة 0		 من قانون العقوبات العراقي.
)		( د. سجي محمد الفضلي، سلطة الإدارة الضبطية للحد من التسول، المرجع السابق، ص 	22-	22.

)		( القاضي ســالم روضان الموســوي ،السياســة الجنائية تجاه جريمة التســوّل ،شــبكة العربية ، منشــور في الســبت 	 ذو الحجة 
				 هـ - 	2 يوليو 2020، على الرابط التالي:

https://www.alarabiya.net/ar/politics/25/07/2020/%D%8A%7D%84%9D%8B%3D8%9A%D%8A7
%D%8B%3D%8A%-9D%8A%7D%84%9D%8AC%D%86%9D%8A%7D%8A%6D8%9A%D%8A-9
%D%8AA%D%8AC%D%8A%7D%-87%9D%8AC%D%8B%1D8%9A%D%85%9D%8A%-9D%8A%7D9
%84%D%8AA%D%8B%3D%88%9D%91%9D2020/5/17 9%84بتاريــــخ
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دارا للتشــغيل ان كان قــادرا علــى العمــل او بإيداعــه ملجــأ او دارا للعجــزة او مؤسســة خيريــة 
معترفــا بهــا اذا كان عاجــزا عــن العمــل ولا مــال لديــه يقتــات منــه، متــى كان التحاقــه بالمحــل 

الملائــم لــه ممكنــا«. 
ولابــد مــن الاشــارة الــى انــه ورد فــي مقتضــى حكــم الفقرة/ثالثــاً مــن قــرار مجلــس قيــادة 
الثــورة المنحــل ذو الرقــم 2	، فــي 	2/ 	/ 				، )المنشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 
2			 فــي 	/	/				(، أصبــح اختصــاص الفصــل فــي الدعــاوى الناشــئة عــن الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي المــواد 0		-2		 )جرائــم التســول( ، للمديــر العــام، لدائــرة الرعايــة 

الاجتماعيــة فــي وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة.
ويتضــح مــن ذات النــص أن المشــرع اجــاز للمحكمــة بــدلا مــن العقوبــة المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة )۳۹۰( والمشــار اليهــا فــي المــادة الســابقة، أن تقــوم المحكمــة بإيــداع 
المتســول دار للتشــغيل او للعجــزة حســب الاحــوال، وقــد تعامــل المشــرع مــع المتســول بدوافــع 

أكثــر انســانية دون توقيــع العقوبــة عليــه .
كمــا نصــت المــادة )۳۹۲( مــن قانــون العقوبــات علــى انــه: »يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تزيــد علــى ثلاثــة اشــهر وبغرامــة ...، أو بأحــدي هاتيــن العقوبتيــن كل مــن أغــرى شــخصا لــم 
يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره علــى التســول . وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســتة 
اشــهر والغرامــة ...، او احــدى هاتيــن العقوبتيــن اذا كان الجانــي وليــا او وصيــا او مكلفــا 

برعايــة او ملاحظــة ذلــك الشــخص ». 
وبذلــك النــص القانونــي فــأن المشــرع العراقــي يعتبــر التحريــض علــى التســول جريمــة 
يعاقــب عليهــا القانــون اذا كان المتســول غيــر بالــغ ولــم يتــم الثامنــة عشــر مــن العمــر، كمــا 
ويعتبــر التحريــض علــى التســول مــن قبــل الولــي أو الوصــي أو الشــخص المكلــف برعايــة 
وحمايــة المتســول غيــر البالــغ ظــرف مشــدد فــي جريمــة التحريــض علــى التســول ويعاقبــه 
بعقوبــة اشــد. فالتســول ســاعد علــى ظهــور ســلوك جديــد وهــو اســتغلال الأطفــال فــي ســن 
مبكــرة وهــذا مــا يســاعد علــى قتــل طمــوح الطفــل ورغبتــه فــي النجــاح، فهــو يشــكل بالتأكيــد 
ظاهــرة اجتماعيــة خطيــرة ومخالفــة للقانــون وخطــوة أولــى نحــو جنــوح الاحــداث وارتــكاب 

الجرائــم نســتدل مــن ذلــك ان التســول فعــل يشــكل جريمــة بنظــر القانــون.
ــا نؤيــد فعــل المشــرع العراقــي واستحســانه بتجريــم فعــل التحريــض علــى   ومــن جانبن
التســول، وبخاصــة أذا كان المتســول مــن الفئــات ذات الطبيعــة الخاصــة لكونــه حــدث غيــر 
بالغ ســن الثامنة عشــر من عمره. كذلك نؤيد مســلك المشــرع حالة إذا كان التســول من قبل 

الولــي أو الوصــي أو الشــخص المكلــف برعايــة وحمايــة المتســول غيــر البالــغ. 

الفرع الثاني: التنظيم القانوني لجريمة التسول في التشريعات الخاصة
اولًا: قانون رعاية الاحداث قانون رعاية الاحداث رقم 46 لسنة 983) المعدل

نــص قانــون رعايــة الأحــداث علــى ظاهــرة التشــرد والتســول حيــث نصــت المــادة 	2 
منه على ) يعتبر الصغير أو الحدث مشــردا اذا وجد متســولا في الأماكن العامة أو تصنع 
الإصابــة بجــروح أو عاهــات أو اســتعمل الغــش كوســيلة لكســب عطــف الجمهــور بهــدف 
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التســول(. 
كمــا تطرقــت المــادة 2	 ثالثــا مــن قانــون رعايــة الاحــداث  رقــم 		 لســنة 				 
المعــدل علــى انــه » لمحكمــة الاحــداث بنــاء علــى طلــب احــد اقــارب الصغيــر او الحــدث او 
الادعــاء العــام ان تقــرر ســلب الولايــة علــى الصغيــر او الحــدث لمــدة تقدرهــا فــي الحــالات 

الاتيــة :.....  اذا حكــم علــى الولــي وفــق احــكام المــادة)0	( مــن هــذا القانــون.«
وبالرجــوع إلــى مــا نصــت عليــه المــادة 0	 مــن قانــون رعايــة الاحــداث فقــد نصــت تلــك 
المــادة علــى انــه » يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة او بغرامــة لا تقــل عــن مائــة دينــار 
ولا تزيــد علــى خمســمائة دينــار كل ولــي دفــع الحــدث او الصغيــر الــى التشــرد أو انحــراف 

الســلوك.
يتبيــن ممــا تقــدم أن تلــك الحــالات –ومنهــا الحالــة الثالثــة-  جعلــت اصــدار قــرار ســلب 
الولايــة مــن الولــي متوقفــة علــى طلــب أحــد أقــارب الصغيــر أو الحــدث أو الادعــاء العــام ،ممــا 
يعنى ان المحكمة لا تسطيع إصدار القرار من تلقاء نفسها ، وكان الاجدر بالمشرع إعطاء 
ذات الحــق للقاضــي ،لأن القاضــي بعــد اطلاعــه علــى اوراق القضيــة تكــون لديــه الدرايــة 
الكاملــة مــن أي شــخص أو جهــة أخــري فــي بقــاء هــذه الولايــة علــى الصغيــر أو الحــدث مــن 

عدمــه)		(.
ونوصــي مــن جانبنــا المشــرع العراقــي ان تلــك الحــالات يتعيــن ان تكــون مــن الحــالات 
الوجوبيــة وليســت الجوازيــة ويكمــن ســبب ذلــك ان الولــي  بفعلــه قــد ترتــب عليــه تشــرد الحــدث.

وقــد ثبــت الواقــع العملــي أن غالبيــة المتســولون مكرهــون علــى ذات الأمــر، بالإضافــة 
إلــى أن التحقيقــات تكشــف عــن عصابــات تقــوم بتجنيــد الصغــار وإجبارهــم علــى التســول؛ 
حيــث  تتولــى تلــك العصابــات توزيــع المتســولون فــي الشــوارع وتجمــع محصلاتهــم مقابــل توفيــر 

مــأوى لهــم)		(.

ثانياً: قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة  2)25
عرفــت المــادة الاولــى مــن قانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر))		((تلك الجريمــة كالآتــي 
» يقصــد الاتجــار بالبشــر لأغــراض هــذا القانــون تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم بوســاطة التهديــد 
بالقــوة أو اســتعمالها او غيــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع 
أو اســتغلال الســلطة لإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة ســلطة أو ولايــة 
علــى شــخص اخــر بهــدف بيعهــم أو اســتغلالهم فــي أعمــال الدعــارة أو الاســتغلال الجنســي 
او الســخرة او العمــل القســري أو الاســترقاق أو التســول أو المتاجــرة بأعضائهــم البشــرية أو 
)		( أكــرم زاده الكــوردي ، دور ومســؤولية الأســرة والمدرســة فــي وقايــة الأحــداث مــن التشــرد والجنــوح »دراســة مقارنــة بيــن قانــون 
الأحداث العراقي والقانونين الكويتي والليبي، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياســية ، العراق ، المجلد 	 ، العدد 2 ،اكتوبر 

		20 ،ص 0	2.
)		( فتاة تبلغ عن والدتها لإجبارها على التسول.. متسولو العراق، المرجع السابق

)		( تم نشره في الوقائع العراقية،  العدد رقم  		2	، تاريخ 	2/	/2	20.
وجــاء فــي الاســباب الموجبــة لتشــريعه ) مكافحــة جريمــة الاتجــار بالبشــر والحــد مــن انتشــارها واثارهــا ومعاقبــة مرتكبــي هــذا الفعــل 
الخطيــر الــذي يهيــن الكرامــة الإنســانية وبغيــة وضــع الآليــات التــي تكفــل مســاعدة ضحايــا الاتجــار بالبشــر وتميزهــا عــن غيرهــا مــن 

الجرائــم المشــابه لهــا(



)1
1(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

181

ظاهرة التسول وسياسات المواجهة في التشريع العراقيالملف القانوني

لأغــراض التجــارب الطبيــة«.
ويتضــح علــى التعريــف الــذي تطــرق اليــه المشــرع العراقــي فأنــه مأخــوذ مــن المــادة 
الثالثــة الــوارد فــي برتوكــول منــع وقمــع الاتجــار بالأشــخاص وبخاصــة النســاء والأطفــال 

المكمــل لإتفاقيــة الأمــم المتحــدة لســنة )		(2000.
ويعــد التســول مــن قبيــل الجرائــم التــي نــص عليهــا قانــون العقوبــات، كمــا أنهــا وتتــم 
فــرد أو منظمــة تجلــب  بــه  يقــوم  يتخــذ صيغــة مشــروع  بالبشــر عندمــا  كجريمــة الاتجــار 

ايــرادات اعمالهــم. اشــخاص لأغــراض التســول أو الحصــول علــى 
كمــا يتضــح كذلــك ان الاســتغلال فــي التســول هــو أحــد اشــكال العمــل القســري التــي 

تجبــر الضحيــة علــى التســول.

المطلب الثاني: اركان جريمة التسول
جريمــة التســول مثــل غيرهــا مــن الجرائــم يتعيــن أن يتوافــر لهــا ركــن مــادي، بجانــب 
الركــن المعنــوي، لكــي يســتحق فاعلهــا العقوبــة المقــررة، وهــو مــا ســنوضحه علــى الوجــه 

الاتــي:
الفرع الأول: الركن المادي لجريمة التسول: 

الركــن المــادي فــي جريمــة التســول مثــل غيرهــا مــن الجرائــم الأخــرى، حيــث يتكــون 
ذات الركــن مــن الفعــل أو الســلوك الإجرامــي الــذي يأتيــه الجانــي، ويربــط بيــن الفعــل والنتيجــة 

الإجراميــة رابطــة ســببية.
أن هــذه الجريمــة لا تقــوم بــدون توافــر الركــن المــادي، وهــو يعــرف بأنــه ســلوك إجرامــي 

بارتــكاب فعــل جرمــه القانــون او الامتنــاع عــن فعــل أمــر بــه القانــون.)		(
فبالنســبة للفعــل فــي جريمــة التســول فهــو يتمثــل بالاســتجداء أو طلــب- المتســول- 
للمــال أو العــون، حيــث يســتوي فــي ذات الشــأن أن يتحقــق التســول  فــي الأماكــن العامــة 
مثــل الطريــق العــام أو أمــام المحــلات العامــة ، كمــا يمكــن أن يقــع التســول أمــام الأماكــن 

الخاصــة مثــل المنــزل.
وقــد عرفتــه محكمــة النقــض المصريــة بأنــه« القعــود عــن العمــل والانصــراف عن ـــسبب 

الســعي الجائز لاكتســاب الرزق«)0	(.
ونفهــم  مــن ذلــك أن ســلوك التســول يعــد ســلوكاً ايجابيــاً مــن المتســول، وعلــى ذلــك لا 
يتصــور أن يقــوم فعــل التســول مــن خــلال الســلوك الســلبي للجانــي والمتمثــل بالامتنــاع عــن 

القيــام بفعــل أو عمــل.
وقــد يقتــرن الفعــل أو الســلوك فــي جريمــة التســول بــأن يتصنــع او يتظاهــر الجانــي 
الاصابــة بالجــروح او العاهــات او مــن خــلال اســتعمال الوســائل المختلفــة فــي الخــداع أو 
ان يكشــف عــن عاهــة او جــرح مصــاب بــه فــي التســول والاســتجداء لكســب عطــف الأفــراد 
)		( أ. غصــن مناحــي خيــون الحســناوي، جريمــة الاتجــار بالبشــر فــي التشــريع العراقــي والمقــارن، رســالة ماجســتير ، مجلــس 

كليــة القانــون والسياســة، جامعــة البصــرة، 		20-				هـــ، ص 		.
)		( المادة 	2 من قانون العقوبات العراقي .

)0	( نقض 	 يونيه 				 ،مجموعة القواعد القانونية ،ج 	 رقم 	2	 ص 			
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واحســانهم وكرمهــم.)		(
وقضــي بأنــه تتــم جريمــة التســول مجــرد ضبــط الشــخص و هــو يرتكــب فعــل الاســتجداء 
مــن الغيــر و لــم يجعــل القانــون الاحتــراف ركنــاً مــن أركانهــا)2	(. ويخــرج مــن اعمــال التســول 

الفنــون الشــعبية  فــي الشــوارع)		(.
ومــن خــلال مــا تقــدم يتضــح ان النتيجــة الإجراميــة هــي الأثــر الــذي يترتــب علــى الســلوك 
الإجرامــي، الأمــر الــذي يتجســد فــي العــدوان الــذي يصيــب مصلحــة أو حقــاً قــدر المشــرع 

وجــوب حمايتــه جنائيــا.

الفرع الثاني: الركن المعنوي لجريمة التسول والجزاء 
جريمــة  التســول مــن جرائــم القصــد الجرمــي العــام)		(؛ ويلــزم لتوافــر القصــد الجرمــي 
العــام توافــر عنصــري، العلــم  والإرادة ؛ حيــث يلــزم أن يعلــم الجانــي بــأن فعلــه يتمثــل فــي 
التســول، والاســتجداء، كمــا يتعيــن أن تتجــه إرادتــه إلــى ذات الفعــل لتحقيــق النتيجــة الجرميــة 
التــي حصلــت مــن ذات العمــل أو الفعــل المــادي والمتمثلــة بالحصــول علــى الطلــب مــن مــال 

أو كســوة أو طعــام وغيرهــا.
كمــا ان هنــاك صــورة القعــود الارادي عــن العمــل ، اذا لــم يكــن للمتهــم مــورد للــرزق 
وتعــد مــن الصــور الســلبية التــي يكفــى فيهــا مجــرد إهمــال المتهــم فــي البحــث عــن مــورد مشــروع 
للكســب المــادي ، فهــي مــن صــور الخطــأ غيــر العمــدي أو الاهمــال ، الــذى يلــزم فيــه –ويكفــى 
لتوافــره فــي نفــس الوقــت –المتهــم يعلــم تمامــا بــأن فعلــة مخالــف لمــا يتطلــب منــه القانــون ، 
حتــى وان لــم تنصــرف ارادتــه إلــى تحقيــق مخالفتــه للقانــون، مــع عــدم بــذل أي جهــد لأنهــاء 

هــذا الوضــع.

الجزاء المقرر لجريمة التسول :
لقــد عاقــب المشــرع العراقــي جريمــة التســول، أو المحــرض علــى ارتكابهــا، حيــث تتمثــل 

الاتجاهــات العقابيــة تجــاه تلــك العقوبــة علــى الوجــه الاتــي:
اولًا- بالنســبة للشــخص البالغ فأنه يخضع لعقوبة التســول المقررة في قانون العقوبات 
العراقــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة0		 مــن ذات القانــون، و كذلــك المــادة 			 و2		 

)		( د. سجي محمد الفضلي، سلطة الإدارة الضبطية للحد من التسول، المرجع السابق، ص 	22.
)2	( نقض جنائي مصري ، الطعن رقم  			 لسنة 2	  مكتب فنى 	2  صفحة رقم 	00	، جلسة 	/0	/2			

)		( قضــت محكمــة النقــض المصريــة فــي حكــم قضائــي لهــا بــأن »....لمــا كان الغنــاء الشــعبي قــد أضحــى فنــاً أصيــلًا ينبــع مــن 
بيئــة تغذيــه بأحاسيســها ومشــاعرها وتســعى إليــه وتعمــل مــن أجلــه فلــم يعــد لهــواً أو ترفيهــاً أو ترفــاً ومجونــاً بــل ســما إلــى نــوع مــن 
الثقافــة والأدب الشــعبي يتجــاوب مــع أهلــه فيعبــر بــه النــاس فــي شــتى المناســبات القوميــة والأعيــاد الخاصــة عمــا يجــول بخواطرهــم 
فــي مجالاتــه الطبيعيــة فــي ســياج أميــن مــن الآداب العامــة وعــادات القــوم وتقاليدهــم والعــرف المســتقر بينهــم وفــى ظــل مــن رعايــة 
الدولــة التــي أفســحت آفــاق تــذوق النــاس لــه بوســائلهم الخاصــة ثــم عــن طريــق أجهــزة الإعــلام المختلفــة وســبل التشــجيع المتباينــة 

دون أن تفــرض عليــه مــن القيــود مــا يقــف فــي وجــه ازدهــاره وانتشــاره....”
راجــع حكــم محكمــة النقــض المصريــة ، الطعــن رقــم 2			 لســنة 		 القضائيــة، جلســة 	 مــن فبرايــر ســنة 				، أحــكام النقــض 

، المكتب الفني ، جنائي، العدد الأول ، الســنة 		، ص			.
)		( تنــص الفقــرة الأولــي مــن المــادة  		 علــى أن القصــد الجرمــي هــو توجيــه الفاعــل إرادتــه إلــى ارتــكاب الفعــل المكــون للجريمــة 

هادفــا إلــى نتيجــة الجريمــة التــي وقعــت او أيــة نتيجــة جرميــة أخــرى
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تكــون  أحــكام »المخالفــات«، حيــث  البســيطة، وتنــدرج ضمــن  الجرائــم  مــن  تعتبــر  والتــي 
العقوبــة المفروضــة فيهــا الحبــس مــدة لا تزيــد عــن شــهر، ولا يجــوز التوقيــف فيهــا اســتنادا 

لأحــكام المــادة 0		/ب مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي.”
وتســلك الأحــكام القضائيــة ســبيل ايقــاف تنفيــذ العقوبــة فــي حالــة توافــر شــروطها 
علــى  المحكمــة  قضــت  فقــد  ذلــك  وعلــى  القانــون،  فــي  عليهــا  المنصــوص  وضوابطهــا 
المدانــة)ر.م.ش.( بالحبــس البســيط لمــدة ثلاثــة أشــهر، وفــق أحــكام المــادة)۳۹۰( عقوبــات 
رقــم )۱۱۱( لســنة 				 المعــدل،  لكــون المدانــة أعــلاه لــم يســبق لهــا ارتــكاب جريمــة وبقيــة 
منحهــا فرصــة الإصــلاح نفســها، كمــا  قــررت المحكمــة إيقــاف تنفيــذ العقوبــة بحقهــا لمــدة 
ثــلاث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ صــدور القــرار علــى أن تتعهــد بحســن الســلوك وعــدم ارتــكاب 
جريمــة خلالهــا ودفــع تأمينــات قدرهــا مائتــي دينــار لهــا الحــق باســتردادها بعــد انتهــاء فتــرة 
التجربــة المذكــورة اســتنادا لإحــكام المــواد 			 , 			 , 			، 			 مــن قانــون العقوبــات 

رقــم 			 لســنة 				 المعــدل »)		(. 
ثانيــاً- بالنســبة للشــخص الحــدث فأنــه يخضــع لعقوبــة التســول المقــررة فــي قانــون  
رعايــة الأحــداث المنصــوص عليهــا فــي المــواد 	2 و	2 مــن ذات القانــون والــذي يشــترط 
علــى قاضــي الاحــداث إيــداع الحــدث بأحــد دور المشــردين، وكذلــك إجــراء دراســة شــخصية 
للحــدث، واحالتــه أمــام محكمــة الاحــداث وبذلــك تكــون تلــك الاجــراءات اكثــر فاعليــة فــي 
متابعــة حــالات التســول بموجــب قانــون رعايــة الأحــداث وأكثــر فاعليــة مــن قانــون العقوبــات«.

كمــا أن المشــرع العراقــي فــي قانــون رعايــة الأحــداث نــص فــي المــادة 0	 منــه علــى 
ان العقوبــة المفروضــة علــى ولــي الحــدث الــذي يجبــر الحــدث علــى التشــرد بالحبــس مــدة لا 

تزيــد علــى ســنة أو غرامــة )		(

)		( محكمة استئناف البصرة الاتحادية، العدد 			/ ج	/ 		20 بتاريخ 2	/	/		20 ، حكم غير منشور . 
)		( ويتضــح بذلــك أن قانــون رعايــة الأحــداث اتخــذ الشــدة بــردع ولــي الحــدث الــذي يجبــره علــى التســول بينمــا كانــت العقوبــة 

ســابقا لمــن يغــري الحــدث علــى التســول هــي الحبــس مــدة لا تزيــد عــن ثلاثــة اشــهر بموجــب المــادة 2		 قانــون العقوبــات
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الخاتمة 
اولًا: النتائج :

	- التســول ظاهــره خطيــره تهــدد أمــن وســلامة المجتمــع واســتقراره ، ولذلــك لجــأت 
السياســات الجنائيــة فــي دولــة العــراق تجــاه مواجهــة تلــك الظاهــرة كونهــا مــن الجرائــم التــي لهــا 

آثارهــا الســلبية فــي المجتمــع.
2- التســول هــو طلــب العطيــة أو المنحــة  والطلــب مــن النــاس ســواء متــاع أو مــال أو 
غيــر ذلــك دون وجــه حــق شــرعي أو قانونــي، ويســتوي أن يتحقــق ذلــك فــي الاماكــن العامــة 

أو الخاصــة.
3- تتعــدد أســباب وعوامــل جريمــة التســول، حيــث يصعــب التعويــل علــى ســبب وحيــد 
للتســول، فتلــك الظاهــرة هــي نتــاج العديــد مــن الاســباب المتعــددة ســواء كانــت اجتماعيــة، أو 
اقتصاديــة ،أو نفســية، أو دينيــة، فقــد ترجــع للفــرد نفســه، وقــد تكــون بســبب ظــروف المجتمــع 

الــذى يعيــش فيــه
	- تطــرق المشــرع العراقــي إلــى مواجهــة جريمــة التســول فــي التشــريع العقابــي كتشــريع 
عــام، وفــي العديــد مــن التشــريعات الخاصــة التــي تتمثــل فــي قانــون رعايــة الاحــداث، وفــي 

قانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر. 

ثانياً: المقترحات :
	- التأكيــد علــى الدولــة بكافــة مؤسســاتها علــى أهميــة مواجهــة ظاهــرة التســول ويتحقــق 

ذلــك علــى النحــو الاتــي:
)أ(تضافر كافة جهود العلماء والمثقفين ورجال الدين والباحثين والقانونيين.

)ب( دور وســائل الإعــلام المرئيــة والمقــروءة والمســموعة والمرئيــة علــى مواجهــة تلــك 
الظاهــرة . 

)ج(إنشــاء مؤسســة اعتباريــة تابعــة للدولــة تتولــى بحــث تلــك الظاهــرة، وتتحمــل مســؤولية 
إيــواء المتســولين، علــى ان يختــص بإدارتهــا العديــد مــن الكــوادر الفنيــة المختصــة والباحثيــن 
والنفســيين الذيــن ســيكون لهــم تأثيــر بالمــودع وإقناعــه بعــدم ارتــكاب الجريمــة، وبحــث كافــة 
اســبابها وعوامــل تلــك الظاهــرة ، كمــا يتعيــن أن تعمــل علــى تقديــم مســاعدة الاســر المحتاجــة 

وتقديــم يــد العــون لتلــك الفئــات. 
2-التأكيــد علــى أن ظاهــرة التســول مــن الجرائــم التــي لهــا علاقــة ورابطــة بالظــروف 
الإنســانية، وبخاصــة أن مصــدر تلــك الجريمة-فــي غالبيــة الأمــر- هــو العــوز والحاجــة، ولذلــك 
يتعيــن اتخــاذ إجــراءات وقائيــة للحــد مــن تلــك الظاهــرة ، وأن يمتــد ذات الأمــر علــى العقوبــة 
المقــررة لتلــك الجريمــة بــأن تهــدف إلــى تحقيــق إصــلاح و تأهيــل وتقويــم شــخص المتســول 

بتحقيــق الــردع الخــاص 
	-نوصــي المشــرع العراقــي بـ”تعديــل نــص قانــون العقوبــات، والعمــل علــى تشــديد 
العقوبــة بالنســبة للمتولــي البالــغ أو المحــرض وذلــك مــن أجــل تحقيــق أغــراض العقــاب المتمثلــة 

فــي تحقيــق الــردع العــام، والحــد مــن آثــار ظاهــرة التســول فــي المجتمــع وأضرارهــا.  


